افتتاح الدورة الأولى 
من السنة التشريعية الثانية 


افتنح محب الجلالة املك الحسن الثاني. مسفوقا بصاحب السسر الملكي ري 
العهد الأمير سيدي محمد رصاحب السمر الملككي الأمير عولاي رثيدء يرم 17 
جمادى الغانية 1419ه الموانق 9 أكتوير 1998م, الدررة الأولى من السئة 
التشريعبة الثانية. 
وقد ألنى جلالته بهذه المناسبة خطبا هذا نصه: 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحيه. 

حضرات السادة اللواب والمستشارين المحترمين: 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد؛ 

زياه: على كون اجتماعي بكم اليوم هر من التزاماتي الدستورية 
وواجباتي التأسبسية. فإنني أشعر دائما حينما ألتقي يكم وحينما أجتمع 
معكم بالود والإخلاص. الوه لأنني موقن أنكم نحيونئي كلكم كبا أحبكم 
كلكم أفرادا وجماعات. أحبكم لأن كل ما يمت الى الوطن بصلة شر محبرب 
عندي وني وسط فزادي ووجداتي. فأنعم ممثلون للأمة لما تعكليون باسم 
الشعب ال مغربي قلا بد أن تكون تلك الملة وثيقة بينكم وببني بكليفية 
طبيعبة تلقثبة لأننا من الناس الذين يجتمعون على حب الله والعسل لله 
وفي سبيل الرطن. أما مشاعر الإخلاص فلأن الاخلاص يجب أن يككون 
متبادلا ببنكه وببتي. فكما أنني أخلص لكه دائما حبتما أتوجه إليكم 
نويا أو كتابة عليكم أن تخلصوا لي من واجب النصيحة... "الدين النصيحة 
قالوا لمن يا رسول ؛لله قال لآئمة المسلمين وعامتهي..." فّلك الإخلاص الذي 
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سيجعلنا دائما تنحدث رنتحاور بروح نزيهة؛ بآفاق نظيفة لا يشوبها لا 
سحب ولا أغراض ولا مقاصد شخصية ولا مواقف التهازية بل طريقها 
-طريق تلك الآفاق تبلرقغها هو الإخلاص لوطننا ولشعبنا ولديتنا الحنيف 
وهذا الاخلاص هو الذي جعلنيدالس أتحدث إليكم في شتى النقط 
والمواضيع التي أريد أن ينصب اهتساسك عليها لا نحسب في أيام الدورات 
المنحظمة والمتظمة بل حتى خرج الدورات لتكرن دائما بالنسبة اليكم ناقوس 
بدق في عقلكم وفي قلبكم لينبهكم على أن للمغرب مواعيد مع الزمن عليك 
ألا نخطتها بل علينا ريما أن تسبق إلبها. 

حضرات السادة الئواب والمستشارين. 

كنت قي افمتاح دور تك ريا قبل ستقين أو ثلاث سنوات أتينكم 
بأرقام للبتك الدولي قيما بخص الميادين الاجتماعية منها التعليمية وفي ما. 
يخص المبادين الاقتصادية والمالية. وها أنا اليوم سأدق نفس الباب أو 
الأبواب ولكن بلهجة أخرى لأنني أعتقد أن التفاؤل مسألة ضرورية للدفع 
بالإتسان إلى السير قدما. فإذا نحن لم تقل لإتسان كلسا كد واجتهد لقد 
وصلت إلى نتائج حسنة تقد أصبت الهدف إن لم بكن كله فبعضه فلن يجد 
في نفسه القرة للاستمرار فى الجهد. فعلينا إذن أن نتظر قى المراآً؟ الكبرى 
للسغرب وعلين أن نحمد الله -سبحانه وتعالى- ونفتخر لأسباب عدة 
منها... 

أولاء كما تعلمون إن العاصفة المالية والاقتصادية قد هبت على كثير 
من الدول والقذرات في العالم ولم يصمد أمامها لا قري ولا مترسط فى 
بعض النواحي وبعض القارات بل حتى العمالقة أصيبوا في يق اقتصادهم 
بعطب كبير وعميق. وحينها نرى الخريطة والقارة الافريقية نهد في شمال 


58 


غربه بلدا متواضعا في حجمه متوسطا بل أقل من المتوسط في عدد سكانه 
لاثروات له طبيعية من تلك التي تدر عليه الخيرات والخبرات بل لديه 
مراطئون ولديه جتود مجتدون ولديه أءمغة ولديه إرادات ولديه وطئيون. هده 
لا يكتفي بالصمود أمام تلك الموجة العاصفة بل يسير ويشق طريقه... نعم 
نعمل مع الحذر كل الحذر ولكن من ذا لذي يقول أنه في إمكان يلد سائر في 
طريق النمو أن يبسر لنفسه قدر! مثل الذي سأقول أي بتسبة 3.2 قي المالة 
من التمو في معدل زمئني من 2[ إلى 15 سئة. حتى في بعض الدول 
الأوربية مشل تلك التي بقال عنها إنها متقدمة قي يعض السنين لا نصل 
إلى هذا الرقم 3,2 في امائة. حين ترى -ولله الحمد- أن عملتنا محترمة وأن 
المتعاملين من أبناء ا مغرب مع الأسواق الخارجية سواء القارية أو خارج القارة 
الإفريقية يتعامئون باحترام ومعداقية وان ارصدتهم المعترية تفوق ارصدتهم 
المالية ألا يحق لنا أن :تول الحمد لله رلكن لا نقف ولا نكتفي بهذا بل تقول 
علينا أن نزيد في ما نحن قيه. 

فهذا من المشجعات التي ستجعلنا إذا نحن تعبنا ونحن نتسلق الكدية 
ونحن نتعب تحت العبء اليومي والشهري والسنري؛ هذا يجعلنا نقول: كل 
. من سار على الدرب ومسل والحمد لله نعلي إذن أن أزيد وآن مس 

رقم آخر طقيف ولكنه مهم جدا بالنسبة لنا... يين 1990 و 1998 
خلق الغرب قرصا للشقل تصل الى 182 ألف منعب شغل ستويا والحالة 
هذه أن حاجعنا في التشغيل هي 220 آلف... معنى ذلك أن هناك أثارة 
40 الف منصي فقط ستويا. من هي هذه الدولة في العالم بأسره كيفما كان 
توعها وكبقما كانت ديانتها وكيفما كانت ثرواتها الحي بمكنها أن تفرل انها 
يخصوص ملف التشقيل قضت تهائيا على البطالة وانها تشغل مالة فى 
آئائة. ألا ترون أن 182 أنف منصب شغل سنويا إن لم تكن مان في المانة 
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فهي من الحوافز التي يجب أن تدفعنا لأن نسير إلى الأمام ولأن نسير قدما 
وأن نفتخر ونزهو ولحمد الله متواضعين. 

هذد -حشرات السادةف- هي بعض الافكار التي ريد أن تهب على 
أجوائكم لأ في البرئان ولا داخل أحزابكم وهيآتكم لا لتقفوا عتد هذا الحد 
بل لتجدوا في هذه الحمالة التي رضعتها أمامكم وفي هذا التصور الذي 
حاولت أن أضعه أمام أعيتكم وتحليلكم بكل موضرعية وشفافيذ أن تجدرا 
في هذا كله دانعا وحائزا أكثر نأكثر للقبام براجيكء اليومي للمثابرة 
والصابرة وحمنا الله س.حانه وتعالى على جميع الأحوال. 

حثرات السادة: 

إنني لاحظت خلال دورتكم الماضية الشي تناقشتم نيها حول قانوز 
المالية بالخصوص والقوانين الاخرى -,لأتكلم معكم بكل صراحة- لاحظت 
حدة في الخطاب ولاحظت احتداما في ال معاملة الشىء الذي اعتقد أند لا ينيد 
بشي ء من الأشب في مداولات هذا المجلس. لقد أمضيتم دررات ساحتة جدا 
مراضيعها تدتع كما بقول العامة إلى "تسخبن الطرحة" لأنها تهم بالمتصوص 
ترانين الانتخابات والتهيئئ للانتخابات قلم نصل ولع تسمع عن هذه الحدة 
ولا عن هذا الصراع المحتدم في قاموس. 

أملي ألا تحاولوا ولا أقول ٠‏ أنكم تحاولون وأنكم تريدن ذلك ربما دون 
أن تشعروا أو تريدرا نك ما لا شك فيه -قالمغرب أمة واحدة وشعب راح 
فلا تصنفره يميد ويسارا ولا تغرقوا 'لشعبب الذي أنتم تمئلونه إلى هذا وذاك. 
فرتره إن أردتم إلى فئتين: فنة اجتهدت فأصايت وفئة اجنهدت نأخطأت 
ولكلتا القئتين على كل حال آجر... أجران تلأولى وأجر للثاتبة. قأعطرا 
رعاكه الله لرعابانا الأونياء الذبن لا تتحملون فقط أمانة نغيلهم ولكن 
أصانة الكلام با سمهو وال عبير عزرغياتهم ومطامحهموح جباتهم 
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وضرورياتهم اليرمية. أعطرهم نظرة عن مجلس فيه حماس وفيه تناقس 'وفى 
الخير نليتتافس المتشافسون" ولكن التاسم المشترك الذي يجب أن يظهر أنه 
يجمعكم يجب أن يتجلى في عين الشعب المغربي أولا وفي الخارج ثاني 
-هذا لا يهنا كثيرا:. القاسم المشترك هو البحث المستمر عن الفضيلة !د 
كما قال جمال الدين الأفغانى "لا حد للكمال لا نهاية للفضيلة". 

والنقطة الأخيرة التي أربد أن أثير اتتباهكم إلبها أعضاء المجلسين 
الموقرين هي إِذا كان ني الإمكان في هذ؛ الدورة ويكيفية ريعة أن تلائسوا 
أكثر ما تمكن بين القانونين الداخليين لمجلس الثراب ومجلس المستششارين 
قوذا أنسم وصلتم إلى نتيجة إيجابيةفي هذا ا موضوع وقي هذا الميدان 
قسبكرن ذلك خطرة إيجابية ستسهل على الجميع برلمانا وحكومة 'لعمل 
للنظر جديا في القرائين وبدون ضياع الرقت. 

يجب أن يكون التبادل المكوكي للقوانين بين الغرفتين محاط بجميع 
الشروط وبجميع الوقانبات حتى يككون في أحسن ما تكن وحتى يِر على 
أحسن ما يراء وهذا شيء يتعلق بحسن إرادتكم ولن تبخلوا بحسن إرادتكم 
على بلدكم العزيز. 

إن المغرب اختار أن يكون ملكية دسنورية بكل ما قي هذه الكلمة من 
معنى. وأساس هذا المعنى هو: العدل واحترام الحقوق. وإننا لتريد -وعزمنا 
اكيد- ان نطوي نهائبا قي غضون الستة أشهر المفبلة ملف حقري الإنسان. 
وقد توصلنا من رئيس الجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هلتمسات نقول 
هنا أننا قبانا الاستجابة إلى تلك الملتمسات معطين أوامرنا السمبة لأن 
تشحرك الآليات الني اتفق غليها أعضاء مجلس حقون الإنسن حنى تنظر 


في الملفات وحتى نصفي هذا الموضوح لكي لا يبقى المغرب جارأ من ررائه 


سمعة ليست هي الحقيفة ولبست مطايقة لماضيه ولا لواقعه ولا تفيده ني 
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أن قي المواضبع التي طرتتها كناية لهذة الدورة وإن كنت لا أشبع 
بالاجتماع بكم وباللقاء معكم كما قلت لكم. لأتكم من اليوم الذي تدخلون 
نبه إلى معمعة الانتشابات والحملة الانتخابية وأنا أرى البعض متكم على 
شاشة التلفزيون وأسمع خطبكم وتدخلاتكم فى جلساتكم المخصصة للأسئلة 
الشفوية وأقرأ مقالاتكم فلا يمكئني ألا أحس بنرع من الحيربية يربط بينكم 
وبيني رإن كنت لا أعرفكب كلكم وأريد أن أتعرف عليكم كلكم. 

ونصيحة أخرى ارفهوا -رعاكم اللد- من مسترى صحفكم فهي أساس 
الشقافة الشعبية الوطنية؛ ارفعوا من مستراها ولن أزيد. وسوف أختم بهاته 
الكلمات... إننا انتتحئا هذه الجلسة بآبة الكرسي من كتاب الله العظيم أية 
الحفظ آية التوحيد آبة الشفاعة آية التوجه إلى الله إننا بهذه المناسبة نرجو 
انله سبح نه وتعالى أن يشهر قلربنا وأن يهدينا سيلنا وأن يجعلتا دائما وأبدا 
نرى المغرب نصب أعينها وآن نتذكر الالنزاء الذي ببتنا وبين الشعب المفغربي 
لإيصاله إلى ما نريده له وإلى ما يجعل أبناءنا وحفدتثا ومن تبعهم في 
مأمن من كل شر ومكرود.وختاما إنني أرجر الله -سبحاته وتعالى- الذي 
غيم في قلربنا خيرا وسيوتينا خيرا زيادة في الخير وأقول :"ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيئئ لتنا من أمرنا رشدا". 

حدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله . 
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